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 ةـلــجـمـشر في الـقـواعــد الن
 بالنسبة للبحوث التي ترسل للنشر في المجلة، يرجى مراعاة القواعد الآتية:

 تقبل المجلة نشر البحوث باللغة العربية، إذا توافرت فيها الشروط التالية: .2
 أن يتسم البحث بالأصالة والابتكار، والجدة العلمية والمنهجية، وسلامة الاتجاه. .أ

 لمية والمعتبرة في مجاله.أن يلتزم بالمناهج والأدوات والوسائل الع .ب
 أن يكون البحث دقيقًا في التوثيق والتخريج. .ج
ية.  .د  أن يتسم بالسلامة اللغو
الأفضل أن يتناول البحث موضوعاً جديدًا ذا صلة بالعلوم العربية والإسلامية ومساهمة  .ه

 الهند في مختلف العلوم والفنون والآداب وما إليها. 
 .ألا يزيد البحث عن خمسين صفحة .1
 ا يكون البحث قد سبق نشره أو قد م لأي جهة أخرى من أجل النشر.أل .3
 يرفق بالبحث ملخص له في حدود صفحة. .4
 أن يقر صاحب البحث بأن بحثه عمل أصيل له. .7
 تخضع البحوث إلى تحكيم لجان علمية أكاديمية متخصصة وفق المعاير المعتبرة.  .6
ات والعبارات التي لا تناسب تحتفظ المجلة بحقها في حذف أو إعادة صياغة بعض الكلم .5

 مع أسلوبها في النشر. 
 .راء العلمية المنشورة عن آراء كاتبيها، واجتهاداتهم الشخصيةآتعبر ال
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بي ة الاختيار في شعر الإمام عبد الحمي  د الفراهي أسلو

 1د. محمد خالد الرهاوي -
 2د. عامر خليل الجراح -

 ملخ ص
س البلاغة الجديدة التي أسميناها البلاغة الحي ة على الدراسة التداولية  تتأس 
والإيقاعية، إضافة إلى الدراسة البلاغية الأسلوبية، وفي استعراض الأخيرة 

يتجل ى أسلوبه،  د ث عنه ههنافيشعر الإمام عبد الحميد الفراهي الهندي  الذي نتح
ياح عمود  وفيها تتجل ى براعته واقتداره، ول م ا كان الاختيار المنطوي على الانز
البلاغة والأسلوبية نرى أن نتحد ث ههنا عن اختيارات الإمام الفراهي ، وبدا لنا 
يات؛ نبدؤها باختيار الكلمات، ثم  اختيار  أن وجوه الاختيار تتجلى في ثلاثة مستو
يات تمث ل  التراكيب، ثم  اختيار الأساليب، ودراسة الاختيار وفق هذه المستو

 معاقد البحث ومباحثه.
 أسلوبية، اختيار، شعر، الفراهي. الكلمات المفتاحية:

 مقد مة
خذناه 3إن إعادة البلاغة إلى الحياة في ما يسُم ى البلاغة الحي ة = مشروع ات 

له، فكان تناول الجانب الأسلوبي  سبيلاً في دراساتنا، ورأينا أن نخلص
                                                 

 جامعة قطر -كلية الآداب -، قسم اللغة العربيةشاركأستاذ م 1
 تركيا -جامعة ماردين -معهد اللغات الحيةأستاذ مساعد،  2
ُنظر: البلاغة الحي ة بين القيم الأسلوبي ة والتداولي ة؛ فنون البديع نموذجاً: عا 3 مر الجر اح، مجلة بلاد ما ي

 م1129، صيف 4، السنة 1، معهد اللغات الحي ة بجامعة مادرين أرتوقلو، العدد  jmsبين النهرين 
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يق، ورأينا أن شعر الفراهي   1البلاغي  منه في شعر الفراهي  خطوة على الطر
الذي اعتنينا بتحقيقه ودراسته كان بعيداً عن متناول الدارسين، مع قو ته 
وأهميته الفنية والموضوعية، فرأينا أن نتناول وفق المنهج الوصفي تحليل شعر 

ا، نبتغي من ذلك تسليط الضوء على أسلوب الشاعر، الفراهي بلاغي ًّ  ا وأسلوبي ًّ
ونميط اللثام عن الجوانب الفنية في شعره، مت خذين من ظاهرة الاختيار 
الأسلوبية أداة لذلك، وقد قيل "اختيار الرجل قطعة من عقله؛ كما أن  شعره 

أن ونضيف ما دام الأمر متعل ق بالاختيار في الشعر  2.قطعة من علمه"
الاختيار قطعة من العقل والقلب، فالشعر يتجاذبه جانبا الفكر والعاطفة، وهما 

ونحن سنقف على  3،يتحكمان في مكو ناته الأخرى من خيال وإيقاع وأسلوب
ياته المختلفة، فيكون المبحث الأول في اختيار  الاختيار الأسلوبي في مستو

 ي اختيار الأساليب.الكلمات، والثاني في اختيار التراكيب، والأخير ف
 المبحث الأول: اختيار الكلمات

ظهر في شعر الفراهي  شيوع الكلمات الغريبة التي يرجع زمان استعمالها إلى 
ة من أهل العربية إدراك  العصور الأولى من زمان الشعر، والتي يشق  على الخاص 

ٌّ لا معانيها فضلاً عن العام ة، ولو رحنا نستقصي تلك الكلمات لاجتمع لدين ا كم 
 4:يسُتهان به منها، فنذكر من تلك الكلمات
                                                 

ُنظر: الم 1  نفسه. صدرتقوم البلاغة الحي ة على الدراسة التداولية ثم البلاغية ثم الإيقاعية. ي
: علي محمد البجاوي ومحمد أبو قيقحكتاب الصناعتين: الكتابة والشعر: أبو هلال العسكري، ت 2

ية، بيروت،   .3ه . ص2429الفضل إبراهيم، الم كتبة العصر
ية في شعر أحمد مطر؛ مقاربة أسلوبي ة: عامر الجر اح،  3 ُنظر: تناسب الم كو نِات والأغراض الشعر ي

ية والتطبيق -مجلة المق ري، جامعة محمد بو ضياف ية النظر ية، المسيلة، مخبر الدراسات اللغو
 .224-211ص م،1128، 1الجزائر، العدد 

ُنظر لفهم معانيها في تحقيقنا: شعر الإمام عبد الحميد الفراهي ، دراسة وتحقيق: محمد الرهاوي  4 ي
 م1129، 2وعامر الجراح، دار سنابل، إسطنبول، ط
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 أسماء

ينَ  غرانيقِ  رعارِع دسَائع أُّطُس ندَِس هاع تهَمام  كرُِ
 نهَوس لبَ ات ختُرُ غطمطة شِمرِ كَوم  ثبج شمطاط

 جَسيس نسَيس خدُاري   علِقْ سمالق غراغِر قراقرِ فقَْع
  تطََحطحَ بتلب َّ  تقَعْقع نهس يقمصُ  يعَنو يفَْغمَُ أفعال

ٌّ من الشعر الجاهلي  أو من الحديث  نلحظ أن  أغلب تلك الكلمات مسُتمد 
ية الواسعة في حفظ تلك  يف، بمعنى أن  الشاعر استعان بثقافته وذخيرته اللغو الشر
الكلمات واستدعائها حين الحاجة إليها، ونلحظ أيضًا دق ة استعمال تلك الكلمات 

 1لام، ونتمث ل لذلك بقوله:في مواضعها من التركيب والك
تْهمُ الآمالُ مثِـْـــ   غرَ َّ

 

 لَ سرَابِ معَمعَةِ الهواجِرْـــ
 

 لادَ المسلميـــ رأوا بــف
 

 نَ كفقَْعِ قاعٍ بالقراقرِْ ـــ
 

فعندنا هنا كلمتان غريبتان: "فقع" و"قراقر"، ومعنى الفقع في اللسان نوع كمأة تنجله 
ل  الصواب أن  نجل الدواب إي اه لظهوره على سطح الدواب بأرجلها لرداءته، ولع

التي الأرض ل كبر حجمه، وهو يناسب معنى الفقع، والقراقر الأراضي ال ملَسَْاء 
ليست واسعة كثيراً، فتشبيه بلاد المسلمين، في ظن  الطليان، بذلك النوع من ال كمأة 

يشف  عن معان ال كبير الحجم الظاهر في أرض ملساء ليست واسعة، هو تشبيه دقيق 
 دقيقة أراد الشاعر التعبير عنها؛ نحو: الانكشاف والتحديد وسهولة السيطرة.

  2ومثال آخر من قوله:
 تذك رتُ أن ي لو سقمتُ بدارها

 

 فدتنْي وما ضن تْ بعلقِْ نفيسِ 
 

                                                 
 .222شعر الإمام عبد الحميد الفراهي ، محمد الرهاوي وعامر الجراح، ص  1
 .215، ص المصدر نفسه 2
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فكلمة )علِقْ( أخذها من المثل المذكور في لسان العرب؛ يقُال: هذا الشيءُ علِقُْ 
ةٍ أي يضَُن ُّ به. فنلحظ كيف استخدم هذه الكلمة في موضعها الأنسب لها،  مضَِن َّ

 وفي سياقها الذي تطلبه.
 1ومثال آخر قوله في وصف كثرة الروم وتداعيهم على المسلمين:

 كأن ي بها كأتي  الجبا
 

يلَ أفراطُها  لِ أرسلتِ الس 
 

مُ لغِيَرِْهِ منَِ الأَمْواه، وال يلْ الأَتيِ  هو الذي لا يدُرى منِ فالفرَطَ هو ال ماَءُ المتقد  س َّ
 أين أتى، فهو يصف كثرتهم وتداعيهم على المسلمين من كل  جهة.

وثم ة كلمات استمد ها الشاعر من القرآن ال كريم، غير أنها أقرب إلى الفهم منها إلى 
الغموض والغرابة، والكلمات القرآنية كثيرة سنعرض لها في باب اختيار 

 لمات ينُظر لها من جهة إيقاعها فندرسها من هذا الجانب.الأساليب، وثم ة ك
والحق أن  اختيار الكلمات ووضعها في مواضعها الأنسب لها لا يقف عند حد  
يوردها في سياقات  الغرابة أو الاقتباس أو الإيقاع، فالشاعر يختار كلمات و

أم  تتناسب مع ورودها في سياقات أخرى مماثلة سواء كانت السياقات قرآنية
  2كانت غير ذلك، وهو كثير في شعره، ونذكر من ذلك قوله:

 أعوذُ بالل  هِ العظيمِ الأفضالْ 
 

ديدِ الأنكالْ  نبْ الش َّ  الغافرِ الذ َّ
 

 من همزاتِ الن فس ذاتِ الإيغالْ 
 

ِ باغٍ مُحتالْ   ونفثاتِ كل 
 

نبْ( استدعى في ذهنه )شديد الأنكال(، وذلك من قوله  إن  قوله: )غافر الذ َّ
يدي ٱلعۡيقَابي " تعالى: يلي ٱلَِّوۡبي شَدي نۢبي وَقَاب ، وقوله: )همزاتِ (3 غافر:)سورة  "غََفيري ٱلَّ
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النفس( استدعى )نفثات الشيطان(، والآيات في ذلك كثيرة، وقد اجتمعت 
َٰثََٰتي فِي ٱلعُۡقَدي "في سورة الفلق؛ يقول تعالى:  ي ٱلنَّفَّ يذَ  ٤ومَين شَُ  دٍ إ ي حَاسي ا ومَين شَُ 

، فالحسد همزة من همزات النفس، بل هو (7-4 الفلق:)سورة  "٥حَسَدَ 
اثات في العقد هن  الساحرات، والنفث يكون من شياطين الجن   أخطرها، والنف 

ٌّ باغٍ ومحتال. ومن الاستدعاءات  ومن تابعيهم من سحرة الإنس، وفي النهاية كل 
  1التي أحدثت تناسباً بين الكلمات:

ْ فالآنَ يا إخوا  نُ ما بال كُم
 

ْ من الجهاد لغُوُبْ   قد مس كم
 

"، وذلك من قوله  عبَ استدعت الفعل "مس  فكلمة "لغوب" بمعنى الإِعياء والت َّ
نَا مين لُّغُوبٖ " تعالى:  .(38 ق:)سورة  "ومََا مَسَّ

إن  استدعاء الكلمات التي يحضرها القرآن ال كريم إلى ذهن الشاعر كثيرة، ولعل  
ما اقتبسه الشاعر من سورة النور، ومثل هذه الاستدعاءات أظهرها وأوفرها 

ص لها مقاماً في باب الحديث عن الأساليب؛ نعني أسلوب الاقتباس. إن  سنخص 
تأث ر اختيار الكلمات بالاستدعاء لا يقف عند القرآن ال كريم، فإن للاقتباس من 

ها في مكانها لا يسُتهان به في استدعاء الكلمات ووضع أثراً 2الشعر )التضمين(
  3الأنسب، كما في قول الفراهي:

 ماــددَاً فــــوا عُ ـــعـــم جـــواست
 

َ ــلــينُ ع فـــري الســـجــت َ ــى الي  سْ ــب
 

يان السفن".  فكلمة "اليبس" استدعت "جر
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إن الاستدعاءات السابقة يمكن وصفها بأنها خارجية؛ أم ا الاستدعاءات الداخلية 
من فعل اللغة نفسها كأن يستدعي المرادف مرادفه، أو بأن يكون الاستدعاء 

  1النقيض نقيضه، فمن الأو ل قول الفراهي :
ٌ إذا لج َّ الوغى  صُبرُ

 

 لا نشتكي نصََباً وأَينا
 

ِيضًا كشحمِ ال كَومِ لم  ب
 

ً ورَينا  ترَ فوقهَا صدأ
 

ين، ومن الثاني  دأ استدعى الر َّ صَب استدعى الأَينْ، وكذلك الص َّ   2قوله:فالن َّ
ٌ وإمرارُ   العيشُ إحلاء

 

ُ إقبالٌ وإدبارُ   والد هر
 

فالإحلاء استدعى الإمرار، والإقبال استدعى الإدبار، والشواهد على ذلك 
، وهو المناسبة بأن تتناسب  كثيرة، وثم ة ضربٌ ثالثٌ من الاستدعاء اللغوي 

  3ي :الكلمات من جهة انتمائها لحقل دلالي  واحد، ومثال ذلك قول الفراه
 أُّكل مُ داراً ما بها من أنيسِ 

 

ني بمسَيسِ   كأن َّ جنوناً مس 
 

 ً  وكن ا غريراً ناعمَ العيشِ حِقْبة
 

 نبيتُ بها ليلاً كليلِ عروسِ 
 

َ طفلةٍ  بوُحَ عند بيضاء  أُّغادي الص َّ
 

 تعُل لني من خمرهِا بكؤوسِ 
 

ها ُ لنا لبَ اتهُا وحلُي ُّ  تضُيء
 

ِ مَج  وسِ كجمرِ الغضا شب تْ بديَرْ
 

، والغرارة استدعت نعومة العيش وليل العروس،  فالجنون استدعى المس 
بوح استدعت التعليل والخمر وال كؤوس، والل بات والحلي  استدعت الإضاءة  والص َّ

 فاستدعت الجمر والشب  ونار المجوس.
الإدلال )الحقول الدلالية(، هي في  والحق  أن  التضاد  والترادف والمناسبة أو
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أساليب فنية، ولئن بدا لنا أن  باب الاستدعاء مجاذبة بين اختياري  الأساس
الكلمات والأسلوب، فإنه أقرب إلى الأسلوب منه إلى الكلمات، وإن الاستدعاء 
باً ذا شعب، ونشير إلى أن  اختيار  هو من جعل من اختيار الكلمات أسلو

ن الأخير مجاله الكلمات قد يُخضعه الإيقاع أيضًا إضافة إلى الأسلوب، غير أ
حاد أبعاد القول  الدراسة الصوتية، فتداخل الحقول أمرٌ واقع بالضرورة بحكم ات 

 ومقاصده، ونحن عملنا على تجزيئه ههنا لغاية منهجية.
= في مجالات البيان  ا بعيداً عن الاستدعاء اللغوي  يتجلى اختيار الكلمات أسلوبي ًّ

ية والتشبيهية وغيرهما، إذا نظرنا إ للصور البيانية التي  1لى الجانب الإفراديالمجاز
فإن كان في المجاورة أو الاقتباس سبيل إلى  2،توصف أساسًا بأنها تركيبية

ية كما أسلفنا،. فإن  استدعاء الكلمات واختيارها في مجالات  الاستدعاءات اللغو
ا غالباً، فذلك يبي ن ثقافة المبدع من جهة، ويبي ن شاعري   ته من البيان يكون ثقافي ًّ

ياحها  ية بحسب درجة انز جهةٍ أخرى، وتأخذ تلك الكلمات مكانتها الشعر
وفرادتها، وهي تتمث ل في هيئة صور تكون تلك الكلمات مركزها، ونسوق مثالاً 

 3لذلك قول الفراهي  في وصف العلوم وكيف أحياها ممدوحه النعماني :
ها  لاذتْ بجانبكَِ العلومُ فإن 

 

 بفِناءِ لو لم تصُنهْا آذنتْ 
 

 قد أمْحلتْ أرضُ العلومِ وأصبحتْ 
 

 عرصاتهُا كسمالقِ البيداءِ 
 

 فجعلتَْ تمُطرِهُا بسحَ ِ واكفٍ 
 

 صوبَ الر بيعِ بديمةٍ هطلاءِ 
 

ِ منكَ وأنبتَتَْ  ياضُ العلم  فربَتَْ ر
 

ةً بغصونهِا الخضراءِ   مهُتْز َّ
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ياض"، فاختار للعلوم كلمات أدخلتها في باب المجاز، وهي "تلوذ" و "أرض" و"ر
فالعلوم تلوذ بجانب الممدوح كأنها حمامات وهو لها مأوى وملاذ، وهي أرض 
ً خضراءَ، وهذه  ياضًا ممرعة ماحلة لولا أن  الممدوح سقاها بعلمه، فغدت ر
فة أحسنَ توظيفٍ في بيان فضل العالم وعلو   تشبيهاتٌ فريدةٌ وفائقةٌ، وهي موظ َّ

 كعبه في العلم.
ام على أساليب البيان بوصفها مجالاً من مجالات اختيار الكلمات والحق  أن  الكل

ٌّ، غير أن  دخولها في باب الأساليب أولى، شأنها في ذلك شأن الكلام  كلامٌ حق 
على أسلوب الاقتباس أو الاستدعاء، غير أن  الحقول تتداخل كما أسلفنا، لذلك 

ل فيه في باب اختيار الأساليب الذي يمث   ل ذروة الدراسات رأينا أن نفص 
البلاغية الأسلوبي ة، ونشير إلى أهمية اختيار الكلمات في ذاتها وبما هي خدم 
ح بين  للتراكيب والأساليب، لما بي نا من أن  في الأمر تدر ج أسلوبي، وهو ترج 

 انفصال واتصال بحسب زوايا النظر.
 المبحث الثاني: اختيار التراكيب

كل م وثقافته، وهذا التحديد أعم  من قولهم يخضع اختيار التركيب لمقصد المت
الأغراض والمعاني؛ إذ إن  المقاصد تشُرف عليها، ونرى أن  آليات اختيار 
التركيب لا تفارق آليات اختيار الكلمات، فالسياق الن ص ي  والمقصد ومراعاة 
الأحوال والمقامات هو ما يحد د شكل التركيب، ونقصد بالتركيب شكله البسيط 

(، وأشكال التركيب البسيط الأسلوبية يمكن أن نتحد ث )الجم لة( والمفتوح )النص 
عنها في باب الأسلوب، أم ا التركيب المفتوح فنرى أن  ضبطه يخضع لآليات 
ثلاث: الترتيب، والتناسب، والترابط. وهذه الأسس الثلاثة اعتمدها الفراهي  

ن بصدد تحقيقها بعون الل  ه. التي نح 1)القرآني( نظام"ال"دلائل  نفسه في رسالته
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ويسُم ى الأساس الثالث "الترابط" عند الفراهي  قو ة الوحدانية. وسنقوم بال كشف 
 عن تلك الأسس وأثرها في نظام شعر الفراهي .

يتجل ى الترتيب في شكلين: ترتيب الكلمات في جمل، وترتيب الجمل في ب: الترتي -3
لقصد إل ا إذا كان في انعدامه لبَسٌْ نصوص. إن  ترتيب الكلمات عادةً لا يخضع 

ما، وفي الشعر يتحك م الوزن في الترتيب، وثم ة ضربٌ من الترتيب يدُعى في البلاغة 
"التقديم والتأخير"، والفرق بين هذا وغيره، وهو ما نصطلح له "التعد د"= أن نا في 

ي ة كتلك التي بين المب تدأ والخبر، والتي التقديم والتأخير نرُاعي أحوال الرتبة النحو
يكون الترتيب فيها خاضعاً لمعنى يريده المتكل م، أم ا  بين الفعل والفاعل والمفعول، و
ية كأن تكون توابع مثل  في "التعد د" فالكلمات لا تخضع لتأثير الرتبة النحو
الصفات والمعطوفات، أو تكون أخباراً أو أحوالاً متعد دة، إن ما يكون خضوعها 

 ، وللاستئناس نسوق مثالاً على ترتيب الكلمات في حال "التعد د" لأمر معنوي 
َٰنهَُ " مراعاةً لأمن اللبس؛ يقول تعالى: ييمَ ينۡ ءَالي فيرعَۡوۡنَ يكَۡتُمُ إ ؤۡمينّٞ م  " وَقَالَ رجَُلّٞ مُّ

، فلو تقد مت صفة "يكتم إيمانه" على الصفة السابقة "من آل (18 غافر:)سورة 
     1.من آل فرعون فرعون" لخرج الرجل من كونه

ونذكر من الترتيب الذي يفرضه الوزن، ترتيب المترادفات والمتقابلات 
 2والمتناسبات، كما في قول الفراهي :

 ناـــِ وانــــ ى إخ لـــي عــكـــبــن
 

سائـــكارمِ والـــمــلِ الــــأه  عْ ــــد َّ
 

 واــفــــر ومُ الـــمُ الــه تــمــده
 

 عْ ــدافـــمـــبِ والــكراــــمــكُ بال ت
 

 وــلــتـــقــةَ يـــنـــديــــم وا ال لـــدخ
 

 رعارِعْ ـــخَ والـــشائــمـــها الــــنَ ب
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سائع"، فالدسائع وهي  فنلاحظ ترتيب الكلمتين في البيت الأول "المكارمِ والد َّ
ٌّ، وكذلك الشأن في كلما ت البيتين مرادفة للمكارم جاءت ثانياً؛ لأن  الروي  عيني 

 التاليين "المراكبِ والمدافع" و"المشائخ والرعارِع".
 ، والشأن في تعد د الجمل لا يختلف عن الكلمات من جهة سلطة الوزن والروي 

 1ومن ذلك قول الفراهي:
ُ ــــ ل دِوا أفراسَ ـــَـــ ب ــــي  ناـــــــد 

 

 ُ ي  عْ ـــوشائــن ا الــــ وا مــر ِقــــ حـــو
 

لتعد د الذي لا يخضع لسلطان الوزن أو الروي  ولا يحدث لبسًا في ومن أمثلة ائ
  2:ترتيب الكلمات قول الفراهي

 كاــن  ـــدَ الــديــــحالِ شــم دَ الــديــش
 

 ظرْ ــن  ـــدَ ال دي ؤادِ ح فــدَ الــديــلِ ح
 

فلو خالف في ترتيب شديد المحال وشديد النكال وحديد الفؤاد لما تأث ر الشعر، 
  3ومنه في الجمل قول الفراهي:

 ضاـــمــي الــعَ فــراضــم وا الــلــتــق
 

 وارعْ ـــي الش  ــوارعَ فـــض  ــعِ والـــج
 

ونشير من استقراء شعر الإمام الفراهي  إلى أن  ترتيب التعد د المراعي لأمن 
بسْ غائبٌ عنه، والواقع أن  مجيئه في الشعر بعام ة نادر، رب ما لأن   ه يكون في الل َّ

الكلام ذي التوابع المتعد دة المتباينة في الصيغة التي يغي ر تغيير الترتيب فيها المعنى 
بسْ  كما رأينا في الآية الثامنة والعشرين من سورة غافر المذكورة آنفًا؛ إذ إن الل َّ

 يقع من هذه الجهة. 
ٌّ بها من دون الجمل= ق د يخضع مثل إن التقديم والتأخير في الكلمات، وهو خاص 
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، والمعنى الذي يتعل ق به إضافةً إلى مراعاة الوزن  التعد د لسلطة الوزن أو الروي 
 1والروي  هو التخصيص والتأكيد، فمنه في شعر الفراهي :

ٌّ  شِمرِ ْ   لقد حل َّ بالرومِ شر 
 

 ْ  فنارُ الحروبِ بهم تستعَرِ
 

 جنتهْا أروب ا ول كن ها
 

ررَْ  إلى منتهى الشرقِ ترمي الش َّ
 

ه التأخير؛ لأنه يؤد ي  فالشاعر قد م الجار  والمجرور "بهم" على الفعل "تستعر"، وحق 
بذلك غرضين: مراعاة الروي، والتخصيص والتوكيد، وكذلك الشأن في تقديم 

ررَ".  "إلى منتهى الشرقِ" على "ترمي الش َّ
لكلمات، تكل منا على المناسبة بين الكلمات سابقًا في باب اختيار ا: التناسب -2

وهي تلك التي يجمعها حقل دلالي  واحد، ولا موجب لذكرها ههنا، إن ما الحديث 
لتناسب الجمل والتراكيب المفتوحة، وهذا التناسب هو أحد أهم  مكو نات النص، 
والحق  أن  ظاهرة التناسب نالت نصيباً وافراً من الدرس في القرآن ال كريم، وكان 

يل ه ( 156ابن قتيبة الدينوري  ) من أوائل من لفت الأنظار إليه في كتابه "تأو
متناسبة،  غير خلل، وأنها مشكل القرآن" في رد ه على من زعم أن آي القرآن فيها

رر  ه887وطارت شهرة برهان الدين البقاعي  ) ( في هذا الشأن في كتابه "نظم الد ُّ
َ الكل ورَ"، والتناسب رابط معنوي يصلُ فقِرَ ام بعضهَا في تناسب الآي والس ُّ

 ، ببعض، يقابله على مستوى الربط اللفظي  الترابط، فيشك لان معاً التماسك النص ي 
وثم ة مصطلحات أخرى عرُف بها التناسب منها الحبك والانسجام، في مقابل 

وثم ة من يرى أن  الترابط أنسب  2،مصطلحات الترابط التي منها السبك والات ساق
سب؛ إذ إن  الترابط يكون باشتراك الجمل والتراكيب وصفًا للربط المعنوي من التنا
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والقضايا معاً في الربط بدلالته على المشاركة، وأن ه بذلك يقابل الربط الذي يكون 
ونقول: إن ه لا مشاح ة في الاصطلاح، وقد نقارب إذ نذهب  1،بفعل الأدوات

المدو نة التراثية  إلى أن  التناسب يكون في الربط المعنوي الموضوعي، وهو المقر ر في
.  العربية، والترابط يكون في الربط المعنوي الدلالي  واللفظي 

يظهر التناسب بين مجمل قصائد الإمام الفراهي  من جهة المقصد والتوج ه العام  
للشاعر المتمث ل في بروز الجانب الأخلاقي  دعوةً ووعظًا وتفاعلاً مع أحوال إخوته 

ة، لذلك نجد أن  المسلمين، وهو تناسب عام  ي ؤث ر بلا شك  على التناسبات الخاص 
أسلوب كل شاعر يظهر بصورة واحدة في الغالب، ويختلف الشعراء فيما بينهم 
هات هي التي تحكم الأساليب، إذاً  في الأساليب، ونؤك د أن  المقاصد والتوج 

اصيل على مستوى مجمل القصائد، أم ا في التف الأسلوب العام هكذا عند الفراهي 
 2فنقف على بعض النماذج، فمثلاً في قصيدته الأولى الاستعاذة ينطلق من قوله:

 أعوذُ بالل  هِ العظيمِ الأفضالْ 
 

.................................... 
 

وهذا المنطلق يمث ل محور القصيدة، فكل  ما يأتي هو مستعاذ منه، وتأتي كلمة 
يظهر التناسب في القصيدة "فتنة" لتحافظ على التناسب في سائر الأ بيات، و

الثانية من خلال دورانه حول محور الغفلة، فيعرض لأشكال غفلة الإنسان 
  3واعظًا إي اه، يقول:

 أماَ للن اسِ أحلامُ 
 

ِ نوُ امُ  كرْ  أهمْ في الس ُّ
 

 وهم ورُ ادُ حوضِ المو
 

 تِ إصرامٌ فإصرامُ 
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 ذاـــل  ــوِ والـــهـــــــل   م بالــــ وه
 

 واــــ ونَ ما دامـــولـــغــــشـــم تِ 
 

ْ ــعِ الــمـــجـــب  وـــومــهــنــرِ مــــوف
 

ُ ــانَ والآث  مُ ــاي  ــــــــ مِ ه
 

 مامٌ ـــهـــي تــغـــبــــم بالـــهــــل
 

 رامُ ــــــشاءِ إبــــــحــــفــــ وبال
 

يعاً على تناسبها واحدةً  واحدةً، فالقصيدة وهكذا حال جميع القصائد، وسنمر  سر
الثالثة في تقل ب الأي ام بالناس، والأبيات في أشكال التقل ب بدءاً من تقل ب الزمان 
بين حلاوة ومرارة وإقبال وإدبار، إلى تقل ب الناس بين الفقر والغنى، والضعف 
والقو ة، والموت والحياة، واللافت في هذه القصيدة وسابقتها وسائر القصائد ربط 

خلال الخاتمة التي يصُطلح لها المقطع بالمقصد العام ، فختم قصيدته في  القصيدة من
 1الحديث عن الغفلة بالحديث عن العاقبة؛ يقول:

ُ ــــوه  وروــشــــ حـــد َّ مــــ م لا ب
 

َ أي امُ ــــ وماً وهْ ــــنَ ي  و
 

 ؤولوـــءِ مســاعن النعم
 

 ل امُ ــــــلُ عــــئــاســـنَ وال
 

 لامٌ ــــه إي ــــيـــلاً فؤاــــــس
 

 مُ ــاحــــزامٌ وإفــــ وإل
 

يعٌ  ــــقــعٌ وتــــ جيــــوتف  ر
 

 مُ ــاعٌ وإرغــــيـــض ــــخــوت
 

كما ختم قصيدته في الحديث عن تقل ب الناس بين الموت والحياة إلى تذك ر أحوال 
بالمصير عبِرةً أترابه الذين فقدهم وكيف آل مصيرهم، وكيف أن  في التفك ر 

 2وإنذاراً ل منَ بعَدهَم؛ يقول:
عوا  ما بال أترابٍ لنا قطَ 

 

 عن ا حبالَ الودِ  إذْ ساروا
 

 هل شُغلوا عن ا فلم يُخبرَوا
 

ٍ أم سُد َّ إخبارُ   عن نبإ
 

ٌ بأمرِ الن اسِ دو ارُ  يا ليت شعري كيفَ دارَ بهمْ   دهر
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 هل بلغوا ما كان مقَصدهَمْ 
 

 صدِ قد جارواأم عن سبيلِ القَ
 

 فهل أناخوا في ذرى غِبطةٍ 
 

 فيها لهم ظلٌِ وأنهارُ 
 

ب ُّ فزك اهمو  أرضاهمُ الر َّ
 

ارُ  ب ُّ غف   عن ذنبهِمْ فالر َّ
 

 أم ضل تِ الر كبُ فحمُ َّ لهمْ 
 

يلٌ فوادي الغيَ  فالن ارُ   و
 

 ُ  فيمن مضى وقد قضى نحبهَ
 

 للمرءِ تفكيرٌ وإنذارُ 
 

لإيمان الذي يشع  من القرآن، وهذه الصورة استحضرت والقصيدة الرابعة في نور ا
مقابلها وهي صورة ال كفر، والرابط بين الصورتين هو الهداية بالقرآن أو العماية 

 1عنه؛ يقول:
 ما أبلغَ القرآنَ من داعِ 

 

ْ سامعٌ واعِ   لو كان فيكم
 

 ِ  يعُمى به الغاوي ويهُدى بهِ
 

 عبدٌ على نهجِ الهدى ساعِ 
 

 انَ يلمعُ فيفمثَلَُ الإيم
 

قى راعِ   قلبٍ سليمٍ للت ُّ
 

 مثِلُْ سراجٍ في زجاجٍ كمث 
 

ِ ل م اعِ    لِ ال كوكبِ الد ر ي 
 

ارِ أعمالهِمِ  ومثَلَُ ال كُف 
 

 َ  لمعٍ رقرقَ بالقاعِ  كي
 

ويهتدي الشاعر إلى هذا التناسب من خلال الاقتباس من سورة النور، أم ا في 
ن الاحتلال الإيطالي لطرابلس فيبدأ بذكر تطاول القصائد الأربع التالية فيتحد ث ع

ليان وظلمهم، ثم  كر ة العرب عليهم، ثم   َ هجوم الط  ليان على طرابلس، ثم  ذكر الط 
عِتاب العرب التركَ على الصلح بالطليان، وفي هذا السياق أي الاعتداء على بلاد 

بط ذلك بأشراط المسلمين ذكر حرب البلقان، ثم  الحرب العالمية الأولى، ثم  ر 
الساعة، فكأن  ذلك خاتمة تلك الحروب ونتيجتها، والتناسب في قصيدته الوجدانية 
في ذكرى الأيام يأتي على غِرار القصيدة الجاهلية فانتقل من الوقوف على الأطلال 
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 1ومخاطبتها إلى الغزل والنسيب، ثم  بدأ ببث  شكواه وأوجاعه؛ يقول:
 أُّكل مُ داراً ما بها من أنيسِ 

 

ني بمسَيسِ   كأن َّ جنوناً مس 
 

 ً  وكن ا غرَيراً ناعمَ العيشِ حِقْبة
 

 نبيتُ بها ليلاً كليلِ عروسِ 
 

َ طفلةٍ  بوُحَ عند بيضاء  أُّغادي الص َّ
 

 تعُل لني من خمرهِا بكؤوسِ 
 

ها ُ لنا لبَ اتهُا وحلُي ُّ  تضُيء
 

ِ مَجوسِ   كجمرِ الغضا شب تْ بديَرْ
 

 اتذك رتُ أن ي لو سقمتُ بداره
 

 فدتنْي وما ضن تْ بعلِقِْ نفيسِ 
 

 تسربلتُ من دائي بضرَ ٍ وبؤُسِْ 
 

 وألبسَني دهري أضر َّ لبَوُسِ 
 

 كأن ي بجسمي من قروحٍ كريهةٍ 
 

 قد انتشبتْ أظفارُ ورَدٍ نهَوسِ 
 

ثم  ينتقل بعد هذه المحاكاة الفائقة للشعر الجاهلي  من بث  الشكوى إلى المقصد 
فيذكر أن  الفواجع هي مصير كل  حي ، والنهاية المحتومة هي  العام ، كما هو ديدنه،

 الموت؛ يقول:
 ظللتُ بسقمي في عناءٍ مبُر ِحٍ 

 

ُ في عذابٍ بئيسِ   وأصبحتُ منه
 

 وكيفَ مناصٌ من خطوبٍ طوارقٍ 
 

 تساورنُا وما لها منِ حسيسِ 
 

 وأينَ مَحيصٌ منِ سهِامٍ سديدةٍ 
 

ِب الهُا للن فوسِ  رةٍ ن  مقد َّ
 

ِ وما ا  لن اسُ إل ا مثلُ زرعٍ وشَطْئهِ
 

 سيهَمِْدُ يوماً كالحصَيدِ اليبيسِ 
 

ٌ إل ا كآخرَ خائبٌ   فما غانم
 

 وما آملٌ إل ا كمثلِْ يئوسِ 
 

به بشمس العلماء، فالافتخار بالعلم  وقصيدته التالية في تهنئة العل امة شبلي النعماني  لتلق 
عتان: الأولى في فضل العقل والعلماء هو محور القصيدة الذي يؤم ن تناسبه ا، ثم  له مقط 

عتين كأن ه  والتفك ر في خلق الل  ه، والأخرى في التحذير من الدنيا، وبدا موضوع المقط 
 أجمال لمقاصد الشاعر والقطب الذي تدور حوله رحى المعاني والموضوعات. 
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لاً بطرائقه وأدواته وجزئيات: الترابط -1 ه، وهو لا الترابط هو التماسك النص ي مفص 
يخرج عن مجال التناسب إلا في التفصيلات، والحق  أن  الفراهي  امتلك أدوات 
ية، وبما تمل ك  الربط على اختلاف أنواعها بما أوتي من اقتدار ومعرفة ومل كة شعر
من مقاصد التزم بها في جميع أشعاره، ونرى أن نعرض لنماذج من الترابط ما 

لام قد يطول بنا لو رحنا نتقص ى الترابط في دام بحاجة إلى تفصيل؛ إذ إن  الك
كل أشعاره، ففي قصيدته في الحرب العالمية الأولى التي اخترناها لأنها قصيدة 
يلة، نجد أن  التناسب حاصل بين أجزائها من جهة حديثها عن الحرب  طو
وتفاصيلها وآثارها، وارتبطت بالمقصد العام من جهة حديثه عن عقاب الل  ه 

قد ورد ذلك في وسط القصيدة لا في نهايتها كما هو شأنه ختم قصائده للظالمين، و
بما يتساوق مع مقصده العام ، أم ا الترابط بين فقِرَ القصيدة فلا يبتعد عن 
التناسب، ففي الأبيات الست ة الأولى يمث ل الروم الكلمة التي تربط بينها من خلال 

يادة الربط إعادة الضمير إليهم مذكوراً أو مقد راً، كما  يسهم تكرار الأداة "كم" في ز
في تلك الأبيات؛ وكذلك أسهم حرفا العطف الفاء والواو في الربط بين الجمل على 

يعة أو القصيرة؛ يقول:  1مستوى الجمل السر
ٌّ  شِمرِ ْ   لقد حل َّ بالر ومِ شر 

 

 ْ  فنارُ الحروبِ بهم تستعَرِ
 

 فهمْ حَصَبٌ كالهشيمِ اليبيـــ
 

 ها زمُرَاً فزمُرَْــسِ يصَلوَنَ
 

 رحى الحربِ تطحنهُمُْ والد ما
 

 ْ هرَ ُ تديرُ الر حى مثلَ جريِ الن َّ  ء
 

ْ ألفُ ألفٍ وكم مثلهُا  فكم
 

سرِْ ْ مثلهُا قد أُّ  قتيلٌ وكم
 

ْ مثلهُا ْ ألفُ ألفٍ وكم  وكم
 

ُ منِ صَدرَْ  على موردٍ ما له
 

ْ بلدٍ عامرٍ قد خوى طُم مشمخر ْ  وكم ْ هدُ  من أُّ  وكم
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ثم  تأتي كلمة الحرب لتكمل مهمة الربط، وقد ذكُرت في الأبيات السابقة رابطة 
إياها بها، مع إسهام الواو والفاء، ثم  يتابع اسم الإشارة "ذاك" الذي يشير إلى 
أفعال الحرب مهمة ربط الحرب وآثارها بعقاب الل  ه وأقداره في الظالمين 

 1واستدراجهم، يقول:
 هافيا بؤسَ حربٍ لروعات

 

 ترى كل َّ ممل كةٍ تقشَعر ْ 
 

 جنتهْا أروب ا ول كن ها
 

ررَْ  إلى منتهى الشرقِ ترمي الش َّ
 

 فهل سمعتْ أُّذنٌُ مثلَ ذا
 

برُْ  كَ أم خُط  في أُّوليَاتِ الز ُّ
 

ياتٍ   فما هيَ منِ سُننٍ جار
 

 ول كن ها هي إحدى ال كبُرَْ
 

َ يجازي العبا  فإن  الإله
 

 دَ خيراً بخيرٍ وشراً بشر ْ
 

الميـــ  ول كن ه يمهلُ الظ 
 

 ْ ً من عمُرُ  ــــنَ يبلوهمو برهة
 

 ببؤُسى ونعُمى ل كي يرعووا
 

 ويزجرهُم ما أتتْ منِ نذُرُْ
 

 فإنْ لم يتوبوا ولم يت قو
 

َ ال مقُتدرِْ  هُ يبطشهُمْ بطشة
 

 كذا الر ومُ ل م ا طَغوا في البلا
 

 دِ يعثونَ في الأرضِ بحراً وبر ْ
 

ً أتاحَ لهم رب ُّ   هم نقِمة
 

ً وأمراً قدُرْ  وكانتْ قضاء
 

 ٌ  وكم نقمةٍ تحتها نعمة
 

ُ  وقومٌ يسر ْ  فقومٌ يساء
 

يا َ الأقو  فأغرى بني أصفر
 

 ْ َ للحربِ مثلَ الكلابِ العقُرُ  ء
 

 ليلبسهَم شِيعاً فيذيــــ
 

 ْ  ــــ قَ بعضًا من البعضِ بأسًا نكُرُ
 

 فصارَ الت نافسُُ يحشوهمو
 

لوعِ الأبرْمن الحقدِ بينَ ا  لض 
 

 وكانوا دهاةً ول كنْ إذا
 

ُ الل  هِ أعمى البصرْ  أتى قدَرَ
 

ثم  يأتي شرح كيفية الاستدراج، والربط يكون بالبدء بالضمير "هم" العائد إلى 
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الروم، ويسهم أسلوب القص  والسرد في تماسك النص  الشعري فيما بعد، وأدواته، 
 1اف والشرط والتشبيه؛ يقول:إجمالاً، الضمائر وأدوات العطف والاستئن

 فبينا همُ يجمعونَ الأدا
 

 ةَ يخشونَ يوماً لهم مكفهر ْ 
 

 تبادرَ غليومُ من بينهم
 

ُ بالحربِ من غيرِ سر ْ  يجاهر
 

 شديدَ المحالِ شديدَ الن كا
 

 لِ حديدَ الفؤادِ حديدَ الن ظرْ 
 

 ُ ُ حولهَ تهُ م َّ  وألمانُ أُّ
 

 ونمسا حليفٌ له مستمرِ ْ 
 

 ُ  بارزُ أعداءهَفقامَ ي
 

ررَْ  إلى منتهى الشرقِ ترمي الش َّ
 

 وكيفَ اثنتانِ بحربِ الث لا
 

 فرنسا وروسا وإنكل ترْ
 

ةً  ةً مد   وقد جم عوا عدِ 
 

 ولم يفشُ منهم لقومٍ خبرَْ
 

 فصاغوا مدافعَ ل م ا يكنْ 
 

 لها المثلُْ في قو ةٍ وكبِرَْ
 

 وزلفينُ طي ارةٌ في الس ما
 

ً بالذ خرْءِ كالفلُكِ مشحون  ة
 

 ويرمونَ أعداءهَم بالد خا
 

 نِ يعُمي ويرهقهُم بالحذرْ
 

َ بهم كصبيرِ الغما  فجاء
 

 مِ أو مثلَ بحرٍ إذا ما زخرْ
 

ي  تْ عليه الط ر  وبلجيكُ شد 
 

ُترُْ ُ الخ   قَ إذا غر ها الحلفاء
 

 بوعدِ ال كذِابِ كلمعِ الس را
 

حابِ وريحٍ تمر ْ  ِ الس   بِ وظل 
 

 موئلاً إنطوروظن وا لها 
 

 بَ حصناً على كائديه عسرْ
 

 فأصبحَ يرمي على سورهِا
 

جرْ   قنابلَ مثلَ جذوعِ الش 
 

 فدم رهَا وسبى أهلهَا
 

 وما كانَ إل ا كلمحِ البصرْ
 

 فبلجيكُ صارتْ كأنْ لم تكنْ 
 

 ْ ُ لقومٍ كُفرُ  كذاكَ الجزاء
 

َ الن اسُ ما أنزلتْ   على كانجو من عذابٍ وضر ْ فقد علم
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 ول م ا قضى الن حبَ منها استمرْ 
 

 رَ غرباً فأضرمَ فيه السعرْ 
 

 فبينا يذُيقُ فرنسا الهوا
 

ٌ من أخرْ  نَ أفزعهَ نبأ
 

 فكر  إلى الش رقِ فاستعجلتْ 
 

برُْ  كتائبُ روسٍ تول ي الد ُّ
 

 المبحث الثالث: اختيار الأساليب
، والحق  أن  باب الكلام توز عت الأساليب الفن ي ة على أبواب علوم البلاغة الثلاثة

على الأساليب وأنواعها مفتوح إلى يوم القيامة ما دامت نار اللغة الفن ي ة منصوب 
مشعلها لا تركن للخفوت، وهذا هو مطمح البلاغة الحي ة التي ندعو إليها؛ أي 
الاتساع وال كشف عن الظواهر الفن ي ة في الكلام. تتفاوت الأساليب في درجاتها 

ل الاختيار السابقة؛ اختيار الكلمات والتراكيب، وتبعاً لمقاصد المبدع تبعاً لأشكا
لاعه، وتبعاً لموافقتها حال المتلقي، ولعل  أظهر تلك الأساليب هو  وثقافته وسعة اط 
التشبيه الذي تدخل فيه الاستعارة والتمثيل بطبيعة الحال ما دام قوامهما عليه، 

 1:فنذكر من بديع تشبيهات الفراهي  قوله
َ ــهـــجــبُ يـــكلـــوال  ـــعْــلُ أن  ب

 

َ  ظــع ضَ الــ  رْ ــناجِ  ح شبُُ في الــن مِ ي
 

قاله في اغترار الطليان بأن بلاد المسلمين لقمة سائغة لهم، فجاء بصورة تمثيلية 
معب رة مبناها على أسلوب التشبيه، وعلى ما اختاره لها من كلمات؛ هي: الكلب 

ناجر، وهذه الصورة أتاها الحسن من جهتين: التشبيه، والعظم وينشب والح
والمناسبة. واكتست حل ة البيان من جهة دق ة تعبيرها عن المراد، ومن حسن 
تشبيهاته قوله يصف امرأة متخي لة في قصيدة وجدانية ساير فيها الشعر الجاهلي  في 

  2لغته وأسلوبه وتصويره غير أنه زاد في الوصف وأبدع:
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ُ لنا ها تضُيء  لبَ اتهُا وحلُي ُّ
 

ِ مَجوسِ   كجمرِ الغضا شب تْ بديَرْ
 

فشب ه إضاءة صدر المرأة وحلي ها بإضاءة نار المجوس، فهي صورة تبُنى على التشبيه، 
يعز ز جماليته وفن ي ته أسلوب اختيار الكلمات المتناسبة؛ إذ اختار )الل بات والحلي   و

ة بديعة، ومن تشبيهاته البديعة كذلك والجمر وشب ت ودير المجوس( وبنى منها صور
  1حديثه في قصيدته الوجدانية عن بيان حال الناس بأسلوب وعظي  مؤث ر في قوله:

 ِ اسُ إل ا مثلُ زرعٍ وشَطْئهِ  وما الن َّ
 

 سيهَمِْدُ يوماً كالحصَيدِ اليبيسِ 
 

فصورة فناء الناس هذه بناها على تشبيه الناس بالزرع وفنائهم بحصاده، وعلى 
لمناسبة بين الزرع والشطء والهمود والحصيد اليبيس، وعلى الاقتباس من القرآن ا

يكَ مَثلَُهُمۡ " والذين معه: --ال كريم، فأخذ اللفظ من قوله تعالى في وصف النبي  َٰل ذَ
نَييلي كَزَرۡعٍ أخَۡرَجَ شَطۡ  هُمۡ فِي ٱلۡۡي

َٰةيى ومََثلَُ َٰ ازَرَهۥُ فٱَسۡتغَۡلَ هُۥ َ  فِي ٱلَِّوۡرَى ظَ فٱَسۡتَوَىَٰ عََلَ
َٰ  فَمَا زَالَت ت يلكَۡ " ، ومن قوله تعالى:(19 الفتح:)سورة  "سُوقيهي َٰهُمۡ حَتَِّ دعَۡوَى

ينَ  يدًا خََٰميدي  ، وأخذ المعنى من قوله تعالى:(27 الأنبياء:)سورة  "جَعَلنََٰۡهُمۡ حَصي
ي " ة ثَلَ ٱلَۡۡيَوَٰ نۡيَا كَمَاءٍٓ أنَزَلۡ وٱَضۡۡيبۡ لهَُم مَّ يهيۦ نَبَاتُ ٱلۡۡرَۡضي ٱلَُّّ مَاءٓي فٱَخۡتلَطََ ب نََٰهُ مينَ ٱلسَّ

يمّٗ  َٰحُي وَكََنَ ٱفأَصَۡبَحَ هَشي ييَ ءٖ ا تذَۡرُوهُ ٱلر  ي شََۡ
َٰ كُُ  ُ عََلَ رًا للََّّ قۡتَدي ، (47 ال كهف:)سورة  "مُّ

واختار تركيب الحصر للتوكيد والتخصيص، فخرج من كل ذلك بصورة بديعة؛ 
 لمات والتراكيب والأساليب اجتمعت في هذا البيت.إنها الاختيارات في الك

ومن الأساليب البارزة في شعر الفراهي  أسلوب الاقتباس؛ إذ كثر الاقتباس في 
ما الاقتباس من القرآن ال كريم، ونلاحظ أنه أحياناً ينقل الآية  شعره، ولا سي 

وأخرى يقصر بحرفي تها، وأحياناً يتصر ف فيها، كما نجد أنه مر ة يطيل الاقتباس، 
منه، وله أيضًا اقتباسات من الشعر، وفي السياق العام للاقتباس نبي ن أن  أحسنه 
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ما إذا اقتصر على كلمة أو كلمتين بشرط  يعاً، ولا سي  ما كان وجيزاً؛ يمر  إلماحاً سر
أن تكون أو تكونا ذات حمولة معرفية كبيرة، أو ذات دلالات واسعة، ونشير هنا 

ا كبيراً من المعارف والدلالات في إلى الأساطير أو ا لأمثال التي تختزل كم ًّ
كلمات قلائل، كما نشير إلى أن  ذلك غاب من شعر الفراهي ، ونذكر من اقتباساته 

  1من القرآن ال كريم حرفياً قوله:
ُ م ــــصُ ــنــَ يــــ}ول  نــــرنَ َّ الل  ه

 

 سْ ــتمَِــحـَـــ ليــرهُُ{ فــــصــــ نـــي
 

سورة الحج  الآية الأربعين، كما اقتبس من سورة الصف  الآية الثالثة اقتبس من 
  2عشرة في قوله:

 يا قومنَا إنْ تصبروا يأتكِم
 

يبٞۗٞ" هِ وفَتَحۡٞ قرَِ ٞ م نَِ ٱلل َّ  "نصَرۡ
 

يل من سورة النور في قوله:  3وله اقتباس طو
 فمثَلَُ الإيمانَ يلمعُ في

 

قى راعِ   قلبٍ سليمٍ للت ُّ
 

 جٍ في زجاجٍ كمث مثِلُْ سرا
 

ِ ل م اعِ    لِ ال كوكبِ الد ر ي 
 

يوُقدُ من  في وسْطِ مشِكاةٍ و
 

 زيتونةٍ في خيرِ إقطاعِ 
 

 من البلادِ لا بشرقي ةٍ 
 

 ولا بغربي ةِ أصقاعِ 
 

يتهُا قبل أن ُ ز  كادَ يضُيء
 

ُ الن ارُ لأشماعِ  ه  تمس َّ
 

 نورٌ على نورٍ ومن يهَدِْهِ 
 

 الل  ه له يهتدْ بإسراعِ 
 

ةٖ " ن الآيةم يۦ كَميشۡكَوَٰ ى مَثَلُ نوُريه َٰوََٰتي وٱَلۡۡرَۡضي مَ ُ نوُرُ ٱلسَّ فييهَا ميصۡبَاحٌۖٓ ٱلمۡيصۡبَاحُ فِي  ٱللََّّ
نَّهَا كَوۡكَبّٞ زجَُاجَةٍۖٓ 

َ
ّٞ يوُقَدُ مين شَجَرَةٖ  ٱلزُّجَاجَةُ كَأ يي  بََٰرَكَةٖ  درُ  َّةٖ  لََّ شَُۡقييَّةٖ  زَيۡتُونةَٖ  مُّ يي  وَلََ غَرۡب
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ءُ وَلوَۡ لمَۡ تمَۡسَسۡهُ ناَرّٞ  ادُ يكََ  ٓ َٰ نوُرٖى  زَيۡتُهَا يضُِي
ُّورٌ عََلَ يۦ مَن يشََاءُٓ  وَيَضِۡيبُ يَهۡديي ٱ ن ُوريه ُ لني للََّّ
ءٍ عَلييمّٞ  ي شََۡ ُ بيكُل  يلنَّاسي  وٱَللََّّ ُ ٱلۡۡمَۡثََٰلَ ل  1. وكذلك قوله:(37النور: )سورة  "ٱللََّّ

ارِ أعمالهِمِ  ومثَلَُ ال كُف 
 

 َ  رقرقَ بالقاعِ  لمعٍَ  كي
 

ً فيأ ُ الظ مآنُ ماء  يحسبهُ
 

 تيه بإهراعٍ وإيضاعِ 
 

 حت ى إذا ما جاءهَ لم يجدْ 
 

ا غيرَ خد اعِ   شيئاً سوي ًّ
 

َ لديهِ فوفْ   ووجدَ الل  ه
 

اعِ  اعِ بالص  َ الص    فَاهُ جزاء
 

 ِ  ومثَلَُ ال كُفرِ عماياتهِ
 

 غط تْ على قلبٍ وأسماعِ 
 

 ل كظلماتِ البحرِ هاجتْ بهِ ا
 

َ زعزاعِ    أرواحُ من هوجاء
 

 ِ  يقمصُ بالفلُكِْ على لجُ هِ
 

 دف اعُ موجٍ بعدَ دف اعِ 
 

َ قد غم ها  في ليلةٍ سَحماء
 

 جم اعُ غيمٍ فوقَ جم اعِ 
 

َ حال كةٍ   فالجو ُّ في ظلماء
 

 والقلب في الغم اء والهاعِ 
 

ُ أطرافهَا ًّلمة تِ الظ ُّ  قد مط 
 

 والط رفُْ لا يمطو مدى الباعِ 
 

 أخرجَ ال كف َّ ليبصرهَامن 
 

 لم يرها ما ذا بمسُطاعِ 
 

 فظلماتٌ بعضهُا فوقَ بع 
 

 ضٍ  طُب قتْ ليستْ بشعشاعِ  
 

َٰلُهُمۡ كَسََاب  " مقتبس من الآيتين يينَ كَفَرُوٓاْ أعَۡمَ يقييعَةٖ وٱَلَّ مۡ  ب َٰٓ يَُۡسَبهُُ ٱلظَّ انُ مَاءًٓ حَتَِّ
يذَا جَاءٓهَۥُ لمَۡ يََيدۡهُ شَيۡ  ُ سََييعُ ٱلۡۡيسَابي ا إ يۥ وٱَللََّّ سَابهَُ َٰهُ حي َ عيندَهۥُ فَوَفَّى أوَۡ  ٣٩وَوجََدَ ٱللََّّ

َٰتٖ  َٰهُ مَوۡجّٞ يَغۡشَ  لُّجّ ي ٖ  فِي بَِرٖۡ  كَظُلمَُ ين فَوۡقيهيۦ  ى ين فَوۡقيهيۦ مَوۡجّٞ م  َٰتُ  بعَۡضُهَا فوَۡقَ  سَحَابّٞ  م  ظُلمَُ
ٓ أخَۡرَجَ يدََهۥُ لمَۡ يكََدۡ  يذَا ُ لََۥُ نوُرّٗ  بعَۡضٍ إ مۡ يََعَۡلي ٱللََّّ

ي ومََن لَّ َٰهَا ُّورٍ يرََى  "٤٠ا فَمَا لََۥُ مين ن
يل قد دفع الشاعر إلى التكل ف في سعيه (41-39النور: )سورة  ، ونجد هذا التطو

يل الاقتباس  ٌّ على أن  تطو للحفاظ على ألفاظ الآيات ما استطاع، فهذا نموذجٌ حي 
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  1الشعر جماله وفن ي ته، ومن الاقتباسات التي غي ر فيها قوله: والالتزام بحرفي ته مم ا يفقد
 ضالْ ــظيمِ الأفـــعـــوذُ بالل  هِ الــــ أع

 

ديــذنبَ الـــرِ الـــغافــال  دِ الأنكالْ ــش 
 

يدي ٱلعۡيقَابي "فأخذ من قوله تعالى:  يلي ٱلَِّوۡبي شَدي نۢبي وَقَاب ، (3 غافر:)سورة  "غََفيري ٱلَّ
عل الأنكال بدلاً من العقاب، وهذا تغيير يسير، غير أن  له تغييراً كبيراً فغي ر، فج

  2واضحاً في قوله:
 وــؤولـــســماءِ مـــعــــنـــن الــــع

 

 ل امُ ــــــلُ عـــئــــــاســـنَ وال
 

يذٍ عَني ٱلنَّعييمي لَتسُۡ " اقتبسه من قوله تعالى:   3ذلك قوله: ، ومن(8التكاثر: )سورة  "لنَُّ يوَمَۡئ
َ ــــى أهــبــــ رهَا وســــدم ــف  هاـــل

 

 صرْـــبــحِ الـــمــــوما كانَ إل ا كل
 

يٱلَْۡصَي " من قوله تعالى: ّٞ كَِمَۡحِۢ ب دَة َٰحي  وَ
يلََّ ٓ إ ٓ أمَۡرُناَ ف (71 القمر:)سورة  "ومََا ، فوظ 

يوجد من ذلك غير ذلك كثير، ة التدمير وسرعته، و غير أن ا  ذلك للتعبير عن شد 
ما أن ا قد أوردنا جميع أنواع الاقتباس،  نكتفي بما مث لناه ليدل  على سائره، ولا سي 

  4ا نوعين: أولهما الاقتباس الحرفي  في قوله:هوله أيضًا اقتباسات من الشعر نذكر من
 ماــــددَاً فــــوا عُ ــعــمـــجــتــواس

 

َ ي لى ال ينُ عــفـــس  ــري الـــجـــت  بسَْ  
 

ا من قول أبي العتاهية:   5أخذه حرفي ًّ
 هاــك سالــلك مــنجاةَ ولم تســرجو الــت

 

َ ي لى ال ة لا تجري ع ين ف ســإن  ال  بسَْ  
 

  6والنوع الآخر، وهو غير الحرفي ، يتجل ى في قوله في وصف الليل:
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 ُ ٌ سُدولهُ ٌّ بهيم  وليلي خدُاري 
 

 منوطٌ بيومٍ قمَطْرَيرٍ عبَوسِ 
 

 1بيت امرئ القيس الشهير: فأخذه من
 ُ  ولَيلٍ كمَوَجِْ البحَرِ أرْخَى سُدولهَ

 

َلي ًّ بأنواعِ الهمومِ ليبَتْ  علَيَ َّ
 

والملاحظ أن  الفراهي  في بيته المذكور آنفًا اقتبس من قول امرئ القيس ومن 
ا" الآية: ا قَمۡطَرييرّٗ ينَا يوَمًۡا عَبُوسّٗ ب  َّا نَََافُ مين رَّ ين ، وهو (21 الإنسان:)سورة  "إ

يادة على تصوير امرئ القيس.  توظيف جي د وز
يعاً تجن باً  والحق  أن  الأساليب كثيرة نشير إلى ما توف ر منها في شعر الفراهي  سر
للإطالة، فنذكر أسلوب السرد، وهو من أساليب القص  التي اتكأ عليها الشاعر، 

عر يعُد  من خوارم والحق  أن إطالة السرد بعام ة، وسرد حادثة بعينها في الش
يل في سرد  ي ة، فالشعر ينبني على اللحظة والتكثيف، وقد لمسنا ذلك التطو الشعر
قصة الحرب العالمية الأولى، وكذلك سرد حال المؤمن والكافر؛ السرد الذي 
ذكرناه في معرض الحديث عن أسلوب الاقتباس من سورة النور، ومن 

تكرار الكلمات والتراكيب والأساليب، الأساليب أيضًا أسلوب التكرار بأنواعه؛ 
 ومنها أسلوب الإنشاء وأسلوب التقرير وأسلوب التفسير وغيرها.

 الخاتمة
لا يمث ل الاختيار الملمح الأسلوبي الوحيد غير أنه الأبرز، حتى إنه ليتسل ط على 
ياح، فالمبدع يختار ما هو منزاح وما  ملمح آخر بارز في أدبيات الأسلوبية هو الانز

ياح نفسه، بحسبه يفاتير يعُرف و غير منزاح،ومفهوم الانز بأنه "خرق للقواعد  ر
أم ا الاختيار فيكون للمألوف  2.إلى ما ندر من الصيغ حيناً آخر" حيناً، ولجوء

                                                 
محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الرابعة،  :ديوان امرئ القيس، تحقيق 1

 28د.ت. ص
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، وقد سعينا إلى الإحاطة  والشائع، وللخارج عن المألوف والنادر، فهو أعم 
وأساليب بهدف بسط جماليات بمجالات اشتغاله كما تبين من كلمات وتراكيب 

الأسلوب الشعري للفراهي؛ إذ كان مبدعاً في اختيار الكلمات التي ظهر أنها 
يقة الاستدعاء بنوعيه: الخارجي  فها أحسن توظيف، وات كأ على طر غريبة فوظ 
القائم على الاقتباس من القرآن ال كريم، والداخلي القائم على الترادف والتضاد 

بة، ونوعا الاستدعاء السابقان من قبيل الاستدعاء اللغوي، المناس أو والإدلال
وثمة استدعاء آخر رأينا أن نسمه بالثقافي يتأسس على الصور البيانية، وهو قد 

ا. ا خاص ًّ  يكون من قبيل الثقافة الجمعية، وقد يكون أسلوبي ًّ
كان لاختيار التراكيب حظ أوفر من الدراسة بي نا فيه كيف اتكأ الفراهي في 

سلوبه العالي على أسس التركيب الثلاثة: الترتيب، والتناسب، والترابط، فنو ع في أ
استخدامها، فكان في سياسة ترتيب التقديم والتأخير يتنق ل داخل الممكنات 
ية، وظهر لنا أن الوزن كان الحاكم الأكبر في تلك السياسة، وقد يتبع ذلك  اللغو

د د فلم يظهر في شعره، أم ا التناسب غرض التخصيص والتوكيد، أم ا ترتيب التع
هه العام  المتمث ل في بروز الجانب الأخلاقي   فقد حكمه عند الفراهي مقصده وتوج 

لاحظنا أن  وأم ا الترابط فقد دعوةً ووعظًا وتفاعلاً مع أحوال إخوته المسلمين،
 أدوات الربط على اختلاف أنواعها بما أوتي من اقتدار ومعرفة الفراهي امتلك

ية،وبما تمل ك من مقاصد التزم بها في جميع أشعاره، فبدا شعره  ومل كة شعر
والضمائر  أسماء الإشارة فثم ة من أدوات الربط المستخدمة متماسكاً محكم النسج،

 وحروف العطف والاستئناف والتكرار والتشبيه وغير ذلك.
أسلوب التشبيه  وبدا لنا أن أبرز الأساليب التي استند إليها الفراهي في شعره هو

الذي أجاد فيه بما يتوافق مع مقاصده وتعبيراته في تجسيد الحالات الواقعية 
والوجدانية، وأنه أتى بتشبيهات فريدة تعكس سعة فكره وخياله فضلاً عن 
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عاطفته، كما برز عنده أسلوب الاقتباس غير أن هذا الأسلوب لم يبلغ درجة فنية 
ع لا  ع جعله أقرب إلى التكل ف عالية لأنها قام على التوس  التكثيف، والتوس 

ع فيه إلى جرح  والتصن ع، وثم ة أساليب أخرى ألمحنا إليها كالسرد الذي أد ى التوس 
ع في الاقتباس، وكان من الأساليب أيضًا التكرار  ية كما كان شأن التوس  الشعر

 والإنشاء والتقرير وغيرها.
ً على الاختيار في المفردات لقد عمدنا إلى دراسة شعر الفراهي أسلوبي ًّ  ا بناء

والتراكيب والأساليب، وتطر قنا لكل منها بما يسمح حجم البحث، غير أنا نرى أن 
لناه، وإن  ع فيه أكثر إن بناءً على ما أص  المجال أرحب من ذلك، وينتظر من يتوس 

 تطويراً له.
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